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هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الإمام المجتهد البحرء اللغوي 
الفقيه» صاحب المصنفات . 


ولد ب ١«هراة»‏ نحو سنة ( ۱۵۷ )» وكان أبوه عبداً رومياً لبعض أهل 
هراة. 


سمع جاعة من الأمة الفقات› مثل سفیان بن عيينة » وإسماعيل ابن عَلَية» 
ويزيد بن هارون» وبحي بن سعيد القطان» وعيد الرحن بن مهدي» واد بن 
سلمة » وغیرهم . 


وحدث عته الأمام الدارمي» وأبو بکر ابن اي الدنياء وعل بن عبد العزيز 
البغويء وتمد بن يى المروزي» وآخرون . 
قال الإمام إسحاق بن راهویه : 


« الله يحب الحق» أبو عبيد أعام مني وأفقه » . 

وقال أيضاً : 

« نحن نحتاج إلى أي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا» . 
وتال أحمد بن حنبل : 


« أبو عبيد أستاذء وهو یزداد کل یوم خيرآً» . 

وسئل يې بن معین عنه؟ فقال: 

« ابو عبيد يسال الناس عنه!» 

وقال آبو داود: 

« ثقة مأمون» . 

قال الحافظ الذهي + 

١‏ من نظر في كتب أي عبيد عام مكانه من الحفظ والعلم» وكان حافغاً 
للحديث» وعلله» عارفاً بالفقه والاختلاف رأسا في اللخة» إماماً في 
القراءات» له فيها مصنف» وقع لي من تصانيفه ( كتاب الأموال) و ( كتاب 
الناسخ والمنسوخ) » 

وقال الخطيب البغدادي : 

« وكان ذا فضل » ودين » وستر » ومذهب حسن» وكتبه مستحسنة » مطلوبة 
في کل بلد» والرواة عنه مشهورون ثقات» ذو ذکر ونبل» وکتابه في 
(الأموال) من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده» . 

قلت: ومع هذه المناقب والفضائل ء فإن الأنمة الستة لم يخرجوا له شيا من 
الحديث» فذلك من الأدلة الكثيرة على أنيم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث 
الغقات » فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري ليعض رواة أهل البيت 
الثقات منهم رضي الله عنهم ! 

ومن کلام أي عبيد رجه الله تعالى: 

« المتبع للسنة كالقابض على الجمر» وهو اليوم عندي أفضل من ضرب 
السيف في سبل الله عز وجل» . 

قلٽ: هذا في زمانه» فاذا يقال في زمائنا؟ 

أقام رجه الله بيغداد مدةء ثم ولي القضاء ب (طرسوس)ء وخرج بعد ذلك 
إلى مكة» فسكنها حتى مات بهاء سنة أربع وعشرين ومائتين . 
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وة الوجه الاأخير من الأصل الخطوط 


توکلت علی الله 
اام الان 0 یادا رما عاته 


أخبرنا الشيخ أبو يد عبدالرحمن بن عثان بن معروف - - أعني ابن ابي نصر _ 
في داره ہدمشق في صفر سنة عشرين وأربع مائةء قال : حدتا أبو يعقوب 
إشحاق بن أجد بن يحى العسكري (صاحب [ أي ] عبيد القاسم بن سلام) 
هذه الرسالة وأنا أسمم : قال أبو عبيد: 


ابعر فانك كنت تسألني عن الإان » واختلاف الأمة في استكباله 
وزياذتهة ونقصه» وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك» وما 
الحجة على من فارقهم فيه» فإن هذا رك الله خطب قد تكل فيه السلف في 
صدر هذه الآمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد كتبت إليك با 
نتهى إل علمه من ذلك مشروحاً مخلصاً . وبالله التوفيق 
إغام ز مك الله :أن أهل العام والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين : 
فقالت إحداها : الإيان بالأخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل 
الجوارح . 


وقالت :الفرقة الأخرى : بل الإيان بالقلوب » والألسنةء فأما الأعال فإنا 
هي تقوی وبر» ليست من الإيان . 

وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين » فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة 
التي جعلت الابيان بالنية والقول والعمل جيعاًء وينغيان ما قالت الأخرى . 

والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن» فإن الله تعالى 
ذکره علواً کبیراًء قال في محک کتابه : فان تنارَعتم في شيء قَرُدّوه إل الله 
والرسولبر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) 
[ النساء/ ۵۹ ] وإئا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله به" وأئزل 
به كتابه » فوجدناه قد جعل بدا الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله > وآن شمدا 
رسول الله » صلى الله عليه» فأقام الني بل بمكة بعد النبوة عشر سنين أو 
بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس الإبيان المفترض على العباد 
يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمناء لا يلزمه اسم في الين غيره» 
وليس يحب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدينء وإنما كان 
هذا التخفيف عن الناس يومئذ فما يرويهة العلماء رة من الله لعباده ورفقا ‘per‏ 
لانہم كانوا حديث عهد ججاهلية وجفائما » ولو لهم الفرائض كلها معا نفرت 
منه قلؤبهم» وثقلت على أبدانيم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو 
الابيان المغترض على الاس يومئذ» فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها 
وبضعة عشر شهراً بالمدينة وبعد المجرة قلا أثاب الاس إلى الإسلام 


وحس ت( فيه رغبتهم › زادهم الله في ايام أن صرف الصلاة إلى الكعبة› 


(1) الكتاب ليس فيه ذلك» فعرفنا أن المؤلف التزم ذلك فبه غالبا فام نستجز الزيادة عليه . 
(ناصر) غير إننا في هذه الطبعة تعذر علينا ذلك فوضعنا الزيادة غالبا (زهي) . 

(۲) الأصل « حسنت» بدون الواو . 
الأصل فيس فيه (وسلم)ء وكذلك في جل ما بأني من الصلاة عليه بالل . 


+ 


بعد أن كانت إل بيت المقدس فقال : قد نرى تقلّبَ وجهك في الماء لتويك 
قبلةٌ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنم فووا وجوه 
شطرة) 1 البقرة/ ١١ ١‏ ] ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الايان المتقدم مء في 
ګل ما أمرهم به أو نہاهم عنه» فقال في الأمر: يا يها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا» [الحج/ ۷۷] و ليا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوه وأیدتک إلى المرافق) 1 المائدة/ ٦‏ ] وقال ني النهي : لزيا 
أيا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [ آل عمران/ ]٠١١‏ 
و#إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 1 المائدة/ ۹۵]. 

وعلى هذا كل مخاطبة كانت هم فيها أمر أو نهي بعد المجرة وإنغا سماهم 
بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ م يكن هناك فرض غيره» فلا نزلت الشرائع بعد 
هذا وجہت علیهم وجوب الأول سواء» لا فرق بینها ء لاا جيعا من عند الله 
وبأمره وبايجابه» فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن بصلوا إليها 
وقسكوا بذلك الايان الذي لزمهم اسمه» والقبلة التي كانوا علبها» م يكن 
ذلك مغنياً عنهم شيا » ولكان فيه نقض لإقرارهم » لان الطاعة الاولى ليست 
بأحق باسم الاييان من الطاعة الثانيةء فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة 
كاجابتهم إلى الاقرار» صارا جيعاً معاً هما يومئذ الايان إذ أضيفت الصلاة 
إلى الاقرار. 

اوالشهيد" على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل : 

وما كان الله ليْضيع إياتكم إن الله بالناس لرؤوف رحم) 
[ بقرة/ ١٤۳‏ ] وإغا نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه » وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسثل رسول الله ي » فنزلت هذه 
الآيةا“ . فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيان بعد هذه الآية؟ . 


(+) كذا الأصلء وني المواطن الآنية « والشاهد »» ولعله الصواب هنا بدليل قوله بعد 
سطور : « فأي شاهد ..» 
(ء) أخرجه البخاري من حديث البراءء والترمذي من حديث اين عباس وصححه : 
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فلبثوا ذلك برهة من دهرهم فلا أن داروا إلى الصلاة مسارعة» 
وانشرحت ها صدورهم » أنرل الله فرض الزكاة في إيانيم إلى ما قبلهاء فقال: 
#أقيموا الصلاة وآنوا الزكاةً [ البقرة/ ٠ ١.,۸‏ وقال: إخذ من 
أموام صدقة تطوّرهم وتزكيهم بها 1 التوية/ ٠١١‏ ] فلو أنهم متنعور“ 
من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة. وأقاموا الصلاة غير أنبم 
ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً ها قبله » وناقضاً للاقرار والصلاة کا کان 
إيتا" الصلاة قبل ذلك ناقضاً ما تقدم من الأقرار . والمصدق ذا جهاد أي 
بكر الصديق رحة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاةء 
کجهاد رسول الله ل أهل الشرك سواءء لا فرق بينها في سفك الدماء 
وسبي الذرية واغتنام المال» فما كانوا مانعين ها غير جاحدين بنا ثم كذلك 
تع الإسلام كلهاء كلا نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها 
لاحقة به» ويشملها جيعاً إسم الايان فيقال لأهله : مؤمنون . 

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإبمان بالقول» لى 
سمعوا تسمية الله إياهم مۇمنن » أوجبوا هم الایان کله بكاله . 


كا غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسم حين ستل عن الامان 
ما هو؟ فقال: , أن تؤمن بالله وكذا وکذا*“. وحن سأله الذي عليه رقبة 


کانت شرا 


(۵) قلت: قد جاءت آيات مكية. ورد فيها ذكر الزكاةء تارة أمراً بہاء وأخرى مدحا 
لغاعليها» ومرة ذماً لتاركيهاء ففي سورة (المزمل/ )۲١‏ #وأقيموا الصلاة وآثوا 
الزكاة » وني (النمل/ )١‏ و (لقان/ :)١‏ الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون) . وي (فصلىت/ ٦‏ - ۷): ويل للمشركين . الذين لا 
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) . 
فالظاهر أن المراد بهذه الركاة» الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة والمقادي 
وإنغا فرض تعيينها ني المدينة . والله أعلم . 

(7) كذا الأصل. 

(۷) كذا الأصلء ولعل الصواب «إباء» 

)۸( يشير إلى حديث جبريلى المخرج في « الصحيحين » من حديث أي هريرة» وعند مسام من 
حديث ابن عمر عن عمر» وانظر الحديث (۱1۹) من « كتاب الإييان » لابن أي شبة . 
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مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة » وإنا هذا على ما 
أعلمتك من دخومم في الإيان ومن قبوهم وتصديقهم ا نزل منه» وإنغا كان 
ینزل متفرقاً کنزول القرآن . 

والشاهد لا نقول والدليل عليه كتاب اللهتبارك وتعالى » وسنة. رسول الله 
صلى الله عليه » فمن الكتاب قوله: #وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول أي 
زادته هذه إماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم يتبشرون) 
[ التوبة/ ١١ ٤‏ ] وقوله :غا المؤمنون الذين إذا دُكر الله وجلت قلومم وإذا 
لیت عليهم آیاته زادتیم إياناً وعلى رمم يتوكلون# 1[ الأنفال/ ۲]» في 
مواضع من القرآن مثل هذا . 

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى م ينزل عليهم الاييان جلةء كما لم بنزل 
القرآن جلة ؟ فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الان مكملا بذلك الاقرار 
ما كان للزيادة إذاً معنى» ولا لذكرها موضع . 

وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد 
الايان بعضها بعد بعض» ففي حديث منها أريع » وني آخر خس » وني الثالث 
تسع» وني الرابع اكثر من ذلك . 

فمن أربي حديث ابن عباس عن الني صلى الله عليه : 

أن وفد عيد القيس قدموا عليه فقالوا ۱: یا رسول الله إا" هذا الحجي من 
ربيعة» وقد حالت بيننا ونك کفار مض فلسنا تلم ٩‏ إلا في شهر 
حرام» فمرنا بأمر نعمل به وندعوا اليه من وراءا فقال : «آمرج بأریعء وأنباج 
عن أربع» الايان» ثم فسره هم : : شهادة أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله» 
وإقام ألصلاةء وإتاء الزكاةء وأن تودّوا خس ما غنمتم » وأنبا؟ عن الدباءوا لحنم 
(4) يشر يشر إلى حديث معاوية بن الحم السلمي الذي فيه أنه بإ سأل ال جارية: « أين الله » . روا 


سل وانظر « این أي شيبة » رقم (Ae)‏ 
٠١ )‏ الأصل› « إن» والتمويب من ١‏ صحيح مسام ١‏ , لفظه غير مطابق )ا هنا خلاف لفظه في 


مسا 
(۱۹) اي نصل . زاد مسل «إليك». 
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والتقبر واش °۳ 
١‏ - قال أبو عبيد : جدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو رة ٠‏ 
عن ابن عباس عن النبي يه بذلك . 
ومن الخمس› حدیث ابن عمر آنه سمع رسول الله يقول: 
« بني الاسلام على همس : شهادة أن ل اله إل الله وأن مدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت » . 
٣‏ ۔ قال أو عبد : : حدثنا إسحاق بن سلیان الرازي عن حنظة بن آي 
مل ررر 0۶ 
سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمز عن الني َه بذ 
ومن التسع» حدیث أي هريرة عن عن الني 7 أنه قال : 
» إن] للإسلام صو ومنارً كمنار لطریق» ( قال آبو عبيد ۰ ضوی » هي 
ما غلظ وارتفع من الأرض » واحدتها « صرّة ( ^ منها أن تؤمن باللّه ولا تشرك 
به شيعا » واقامة الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت » والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء وأن تسام على أهلك إذا دخلت عليهم » وأن تسام 
على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شيا 1[ فقد ترك سه من 
(۹۳) هو الوعاء المزفت وهو المطلى بالقار وهو الزفت. و «النقير » جذع ينقر وسطه . 
ود انحنم » چرار خفر . . و الدباء» القرع اليابس » أي الوعاء منه . 
)1۳( الأصل « أبو حزةء والتصحیح من « مسام» فقد اخرجه من طریق أخرى عن عباد بن 
عباد به . وإسم أي جرة نصر بن عمران . 
)۱٤(‏ قلت: وإسناده صحیح عل شرط الشيخن» وقد أخرجاه. 
(ه٠)‏ كان الأصل كا بأتي ‏ الاسلام صوى ومنار كمنار الطريق منها . قال أبو عبيد 
« ضوى» إرتقع من الأرض» واحد « صوة» كمنار منها ؛» فصححت نص الحديث من 
«الأمالي» لابن بشران (ق ۹۸/ ۲) و ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للحافظ 
عبد الغي المقدسي (۸۳/ )١‏ وقد أخرجا الحديث من طريق المؤلف» ولكنها م 
یذکرا تفسيره ل «الضوى ٠»‏ وصححث التفسير من « القاموس »» و «لسان العرب » 
وحکاه هذا عن الأصمعي . وذکر عن آي عمرو انه قال « الصوى أعلام من حجارة 
منصوبة في الفيافي » والمغازة المجهولة يستدل بها على الطريتق وعلى طرفيها . أراد (يعتي 
الحديث) أن للاسلام طرائق تى وأعلاماً يېتدي با ) . ê.‏ قال صاحب «اللسان »: 
و قال أبو عبيد: : وقول أي عمرو أعجب إل وهو أشبه بمعلى الحديث» . 


1٤ 


الاسلام» ومن ترکهن ] فقد وی الاسلام ظهره» . 

٣‏ - قال أبو عبید: حدشنیه یی بن سعيد التطار ا ن ثور بن بهد ن 
خائد بن معدان عن رجل عن آبي هريرة عن الني ر 

فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث انا متناقضة یادف العدد منها» 
وهي جمد الله ورحته بعيدة على التناقض » وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول 
الفرائض بالإيان متفرقاً > فكل] نزلت واحدة» ألحق رسول الله ثي عددها 
بالا يمان » م م کلےا جدد الله له منها أخرى زادها في العدد» حتى جاوز ذلك 
السبعين كلمة» كذلك [ في ] الحديث المثبت عنه أنه قال: 

«الامان بضعة وسبعون جز » أقضلها شهادة أن ١‏ إله 1 الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . 

۽ - قال أبو عبيد : حدثنا أہو أحد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل 
آبن ابي صالح عن عبد الله بن ديار عن أي صالح عن أي هريرة ذا 
الحدیث (0Y).‏ 

وان کان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله» وإنغا تلك دعام 
وأاصول» وهذه فروعها زائدات في شعب الايمان من غير تلك الدعام . 

فنزی والله أعلم :أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه 
وسام الاعان» لأن العدد إنما تناهی به وبه کملت خصاله . 

والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: : إاليوم أكملت لک ديت وأقمت 
علي نعمتي© [الائدة/ .]١‏ 


(1( الأصل « القطان » والتصحيح من «والأمر بامعروف ) للحافظ المقدسي . 
ويحي بن سعيد العطار هذا حصي ضعيف . . وقد خولف في إسئاده» قرواء جاعة عن 
ثور بن يزيد عن خالد عن أي هريرةء م یذکروا الرجل . أخرجه جع » منهم الحا 
)۲٠١/١(‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهي . . وهو کا قلا عل ما قق 
ف « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) . 

}1¥{ إسناده صحیح على شرط مسا وقد آخرجه في « صحیحه » عن جریر عن سهیل به . 
وتابعه این عجلان عن ابن دینار به انظر ابن أي شيبة (11). 


1۵ 


م _ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحن عن سفيان عن قيس بن مسام عن 
طارق بن شهاب : 5 

« أن اليهود قالوا لعمر بن الطاب رحة الله عليه : إنك تقرؤن اية لو نزلت 
فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فذكر هذه الآية» فقال عمر: إني لأعام حيث 
أنزلت» وأي يوم أنزلت» أنزلت ] بعرفة» ورسول الله مي واقف بعرفة ‏ . 

قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم ل . 

٦‏ - قال [ أبو] عبيد: حدثنا یرید عن اد بن" سلمة عن عار ابن اي 
عار قال : 

«تلی ابن عباس هذه الآية» وعنده يودي » فثال اليهودي : لو أنزلت هذه 
الآية فينا لاتخذنا يومها عيداً » قال ابن عباس: فانہا نزلت في يوم عيد» يوم 
جعة ويوم عرفة ) . 

۷ _ قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن اي هند عن 
الشعي قال : 

نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك» وهدم منار الجاهلية» 
ولم یطف بالبیت عُریان * . 

فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية » وإنا نزلت فيا يروى قبل 
وفاة الني ا باحدى ونانين ليلة . 

۸ - قال أبو عبيد : كذلك حدثنا حجاج عن ابن جرج . 

فلو كان الايان كاملا بالاقرار» ورسول الله ي بمكة في أول النبوة كا 
یقول هؤلاء ما کان للکال معنی) وکیف یکمل شیا قد استوعبه وأتی على 
اخره؟! 


(۱۸) إسناده صحيح على شرط ااشيضين» وقد أخرجاهء وقي رواية لسم من طريق آي عميس 
عن قيس : « نزلت على رسول الله n‏ بعرفات يوم جمعةا. 

(۱۹) الأضل: «عن». 

(۲۰( إسناده مرسل صحیح . 
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قال [ أبو] عبيد : فإن قال لك قائل : فما هذه الأجزاء الثلاثة وسبعون؟ 
قیل له: لم ت تسم لنا ججوعة فنسميها» غبر أن العلم يُحيط أنبا من طاعة الله 
وتقواه» وان م تذکرلنا في حدیث واحد ولو تز تفقدت الآثارلوجدت »متفرقة 
فيهاء ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءاً من الايان؟ وكذلك"" 
قرله في حدي آخرهء اطياء شعبة من الإيانأ"ء رفي الث ث « الغيرة من 
الإيان ب" وفي الرابع ١‏ البذاذة من إلإيان أ“ وقي الخامس « حسن العهد 
من الامان ب" . 

فكل هذا من فروع الابمان ومنه حديث عبار: 

« ثلاث من الإیان: الانفاق من الاقتارء والانصاف من نفسك» وبذل 
السلام عل العالم" . 

غم الأحاديث المعروفة عند ذكر كال الايان حين قال: 

« أي الخلق أعظم إا ؟ فقيل الملائكة ء ثم قيل : نحن يا رسول الله »فقال : 
بل قوم يأتون بعد" فذ کر صفتهم . 

ومنه أيضاً قوله : : إن أكمل» أو من أكمل المؤمنين إيعاناً أحسنهم 


)۳1( الآصل « وذلكڭ » . 

.)11( متفق عليه من حديث أي هريرة . وانظر ابن أي شيبة‎ (rr) 

(۲۳) رواه البزار وابن بطة في « الإبانة» عن أبي سعيد مرفوعاً بسند فيه مجهول الحال . 

)٣٤(‏ يعني التقغف . والحدیث آخرجه آبو داود وابن ماجه وغیرهم عن أبي إمامة الحارڻي 
مرفوعاً» وصححه الحام» ووافقه الذهي . 

(۲۵) حدیث حسن» وصححه الحام» وقد خرجته في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ١‏ . 

)٣٣(‏ روي مرفوعاً وموقوفاً والراجح الموقوف على أن قي سنده من کان اختلط انظر 
کلام علیہ سم نره فیا علقت عل ب : الكل الطيب» لابن تيمية رقم الحديث (۱۹۵)ء 
والحديث )۱١۵١(‏ من الاتمان» لابن أي شيبة وها طبع المكتب الاسلامي . 

(rv)‏ أخرجه الحسن بن عرفة في « جزئه » (ق ۰ )٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً وسنده ضعیف . وأخرجه ا لجاک من حديث عمرء وصححه » ورده الذهي 
عليه › وبيان ذلك في المائة السابعة من « سلسلة الأحاديث الضعيةة » . 


1¥ 


لتا" وكذلك"" قوله : ١‏ لا يؤمن الرجلٌ الايان كله حتى يدع الكذب 
في المزاح» والمراء وإن کان صادً ‏ وقد روی مثله أو نحره عن عمر بن 
الخطاب وابن عمر. 

ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي بل في الشفاعة حين قال: « فيخرج 
من الثار من کان قي قلبه مشقال شعبرة من بیان وبر من اییان» ومشقال ذرة ب" 
وإلا صولب"""' ومنه حديثه في الوسوسة حين ستل عنها فقال ٠:‏ ذلك صريح 
الاهان "" وكذلك حديث على عليه السلام: « إن الإيان يبدأ َة" في 
القلب فكلا ازداد الاان عظأً ازداد ذلك البياض عظ "في أشياء من هذا 
النحو كثبرة يطول ذكرها" "' تبين لك التفاضل في الايان بالقلوب والاعال» 
وكلها شد أو أكثرها أن اعمال البر من الابيان» فكيف تعاند هذه الآثار 
بالابطال والتكذيب؟! 
٠‏ وما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه :ل إنما المؤمنون الذين إذا 
ذُكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربمم 
یت وکلون) 1 أنفال/ ۲ ] إلى قوله #أولئك هم المؤمنون حقاً) [ أنفال/ 
]فام يععل الله للايان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط » والذي يزعمه 


(۳۸) حدیث صحیح» وصححه جاعة» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أي هريرة 
وعائشة والحسن البصري فراجع تعليقنا عليه (رقم ۱۷ و ۲۰ و .)۱٠١‏ 

(۲۹) الأصل «وذلك». 

( ۳۰( آخرجه أحد (۲/ ۲۵۲ - ۲۵۳ و )۴٦۶‏ من حديث مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً 
به . ومکحول يسمع من آي هريرة رضي الله عنه . 

.)۳۵( متفق عليه من حديت أنس» رضي الله عنه وأخرجه بن أي شيبة‎ )۳١( 

(۳۳) كذا الأصل مهمل الحرؤف. ٠‏ 

(۳۴۳( أخرجه مام وغيره من حديث أي هريرة» وهو مخرج ني ١‏ الأحاديث الصحيحة ٠‏ . 

(ء٣)‏ بضع اللام مثل النكتة من البياض . 

(۳۵) هذا موقوف على علي رضي اقله عنه » كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه (رقم ۰)۸ 
وإسناده منقطع كا بينته هناك . 

ر٦۳)‏ قلت: يراجع الكش الطيب منها في كتاب ابن أي شيبة . 

)©. . نوقفني٠ وقامها : [الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم‎ )٠۷( 


1۸ 


أنه بالقول خاصة يحعله مؤمناً حقاً وإن م يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب 
الله والسنة . 

وما يبين لك تفاضله قي القلب قوله: يا أا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن [ الممتحنة/ ٠١‏ ] ألست ترى أن هاهنا 
منزلاً دون منزل الله أعام بايمانين فإن علمتموهن مؤمنات) [ الممتحدة/ 
8 كذلك ومئله قوله: یا أا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله) 
[النساء/ .]۱۳١١‏ 

فلولا ان هناك موضع مزید» ما کان لأمره بالایان معنی» مم قال أيضاً: 
الم أحسب الناسٌ يركوا أن يقولو! آمنا وهم لا يُفتّنون» ولقد فتتا الذين 
من قبلهم قَليَعلَمنّ الله الذين صدقوا وليَعلمَنَ الكاذبين) 1[ العنكبوت/١‏ - 
م ] . وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فثنة 
الناس کعذاب الله) [ العنكبوت/ ٠١‏ ]. وقال؛ #وليمحص الله الذين 
آمنوا رحق الکافرین# [ آل عمران/ ]۱٤١‏ 

أفلست تراه تبارك وتعالى » قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل › ولم يرض 
منهم بالاقرار دون العمل » حتى جعل أحدهيا من الآخر؟ فأي شيءَ يتبع بعد 
كتاب الله وسنة رسوله ا ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة 
والامامة؟! 

فالآمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علهاؤنا ؟ ما اقتصصنا في كتابنا 
هذا" أن الايان بالنية والقول والعمل جيعا» وأنه درجات بعضها فوق 
بعض› إلا أن أوما وأعلاها الشهادة باللسان كا قال رسول الله ر في 
الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءاً » فإذا نطق با القائل» وأقر با 
جاء من عند الله لزمه اسم الانيان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله» ولا على 
ثزكية النفوس› وکل) ازداد لله طاعة وتقوی » ازداد به اانا . 


(۳۸) الأصل «عندتا ماضي عليه علإانا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لأن»! 
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تاب الشتشنا الاباك 


٩‏ - قال أبو عبيد : حدئنا حى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال: 

قال رجل عند ابن مسعود: ا مۇمن › فقال أبن مسعود: أفأنت من أهل 
الجنة؟ فقال: أرجيء فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كا وكلت 
الأخرى؟ ب" . 

۰ - قال ابو عبيد» حدثنا عبد الرجن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن 
الأعمش عن أبي وائل قال: ۰ 

جاء رجل إلى عبدالله فقال: ینا نحن نسبر إذ لقنا ركبا فقلنا : من أنع ؟ فقالوا : 
نحن المؤمنون! فقال: أولا قالوا: إنا من أهل الجنة؟! “. 

۱۱ ۔ قال ابو عبید : حدثنا يحي بن سعيد ومد بن جعفر كلاهما عن شعبة 
عن سلمة بن كيل عن إبراهي عن علقمة قال: 

قال رجل عند عبد الله : أنا مؤمن! فقال عبد الله : فقل: إني في الجنة ! 
ولکن آمنا بالله وملائکته وکتبه ورسله . 

۲ - قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل" بن محرز 
قال: قال لي إبراهم : 

« إذا قیل لك أمؤمن أنت؟؟ فقل : آمنت بالله وملاثکته وکتبه ورسله » . 


)۳۹( رجال إسناده ثقات رجال الستة» الا آنه منقطع بين الحسن وابن مسعوذ . وأبو الأشهب 
أسمه جعفر بن حيان . 

)٤٠(‏ إسناده على شرط الشيخين . وكذا إسناد الذي بعده . والأول أخرجه ابن أي شيبة في 
کتابه (۱۲۲) من طریق أخرى عن أي وائل به نعوه. 

(4۱) هو بضم أوله وكسر ثانية وتشديد اللام» وكان الأصل « جلي ٠‏ فضصححناه من كتب 
الرجال . وهو کوفي ولا باس به. 


«+ 


۳ ۱ - قال أبو عبيد : حدلنا عبد الرحهن عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبية قال : 

, إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقٌّل : آمنت باللّه وملائکته وکتبه ورسله» . 

۽ ١‏ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرجن عن حاد بن زيد عن يجيي بن عتيق 
عن مد بن سعرین قال : 

إذا قيل لك: أمؤمن أنت فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أثزل إلى 
إبراهي وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط € الآية* [ البقرة/١١٠]‏ . 

_ قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهم 
قال: 

قال زرجل لعلقمة : أمؤمن نت ؟ فقال: اُرجو ان شاء الله . 

قال أبو عبيد : ومذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه » وإغا 
کراهتهم عندنا أن يوا الشهادة بالإيان مخافة ما أعلمتك في الباب الأول من 
التزكية والاستكال عند الله» وأما على أحكام الدنيا فانم يُسمون أهل اللَّة 
جيعاً مؤمنين » لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتہم ومناکحتهم ومع سلتهم :إنما 
ھی على الامان» ومذا كان الأوزاعي یری الاستثناء وت ركه جيعا واسعين . 

۱٩‏ - قال أبو عبيد: حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعي قال: 

« من قال: أنا ممن فحسن . ومن قال: نا مؤمن إن شاء الله فحسن » لقول 
الله عز وجل : #إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین) [ الفتح/ ۲۷ ]؛ 
وقد عام م داخلون) . ١‏ 

وهذا عندي وجه حديث عبد الله" حين أتاه صاحب معاذ فقال : 

أ تعام أن الناس كانوا على عهد رسول الله مي ثلاثئة أصناف : مؤمن 
ومنافق وکافر» فمن أيهم کنٽ؟ قال : من المؤمنين »ء إنما نراه أراد أي كنت 
)%( وتامها: # ... وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد متهم 

ونحن له مسلمون) . 

)٤۲(‏ هو ابن مسعود» وحديثه المشار اليه» أخرجه ابن أي شيبة في كتابه (۷۳) وي سنده 


رجل لم يسم» وقد آتکرہ ی بن سعید کا بأتي عند المصنف بعد قليل . 


۲١ 


من أهل هذا الدين لا من الآخرينء فأما الشهادة بها عند الله فانه كان عندنا 
عام بالله وأتقى له من أن یریده» فکیف یکون ذلك والله یول : 

فلا ترگوا أنفسكم هو أعل یمن اتی [ النجم/ ۳۲]. 

والشاهد: (على ما نظن) أنه كان قبل هذا لايقول: أنا مؤمن على تزكية 
ولا على غیرها» ولا نراه أنه کان ینکره على قائله ٻأي وجه کان» إنما کان 
یقول: آمنت بالله وکتبه ورسله » لا يزيد على هذا اللفظ وهو الذي كان أخذ 
به إبراهم وطاوس وابن سیرين ثم أجاب عبد الله | إلى ان قال : « أنا مؤمن » فإن 
كان الأصل محفوظاً عنه"“ فهو عندي على ما أعلمتك» وقد رأيت يى بن 
سعيد ينكره ويطعن في إسنادهء لأن أصحاب عبد الله على خلافه . 

وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استشناء» 
فيقولون: نحن مؤمنون» منهم عبد الرحمن السلمي» وإبراهم التيمي وعون بن 
می ل ون مدهب مل صمر بن فر والصت بن رام وسر ین کدامء 
ومن نحا نحوهمء إا هو عندنا منهم على الدخول في الإيان لا على الاستكمال 

الا تزی آن الفرق بينهم وبين إبراهم وبين ابن سبرین وطاوس إنما كان أن 
هؤلاء كانوا به“ أصلاً» وكان الآخرون يتسمون به. 

فأما على مذهب من‌قال: كإيان الملائكة والنبيين ! فمعاذ الله » ليس هذا 
طريق العلاء» وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم . 

۷ ۔ قال أب و عبید: حدثنا هشم - او حدثت عنه.- عن جو يبر عن‌الضحاك : 

« آنه كان يكره أن يقول الرجل : آنا على إييان جبريل وميكاليل عليه 
السلام» . 

۸ - قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مرم المصري عن نافع عن عمر 
الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان: 

١‏ إن رجلاً في مجالسك يقول: إن إيانه كايان جبرائيل! قأنكز ذلك 


. » حفوظ‎ ١ الأصل‎ (er) 
كذا الأصل» وفيه سقط ظاهرء ولعله ‹ کانوا لا يتسمون به أصلاً»‎ )٤٤( 


۲ 


وقال: سبحان الله ! والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على مد صلى 
الله عليه وسام فقال: 

فۆإنه قول رسول, کرم . ذي قوةٍ عند ذي العرش مکين . مطاع م 
مین [التکویر ۱۹ - .»]۲١‏ 

٩‏ - قال اپو عبيد: حُدثنا عن ميمون بن مهران: 

ر أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إييان مرم بنت عمران 
,فقد كذب). 

وكيف يسع أحداً أن يشبه البشر بالملائكة »وقد عاتب الله المؤمنين في غير 
موضع من كتابه أشد العتاب» وأوعدهم أغلظ الوعيد» ولا يعام فعل با ملائكة 
من ذلك شياً فقال: يا أا الذين آمنوا لا تأكلو أموال بينٌ بالباطل إلا أن 
تکون تجارةٌ عن تراض منک ولا تقتلوا أنفسک إن الله کان بک رحهاء ومن 
يفعل ذلك عُدواتاً وظلاً فسوف تصليه ارآ وكان ذلك على الله يسيراً) 
1 التساء/ ۲۹ - ۴١‏ ]. وقال: يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين» فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) الآية* 
[ البقرة/ ۷۸ ۔ ۲۷۹ ]. وقال: یا أیہا الذین آمنوا م تقولون ما لا 
تفعلون) 1 الصف/ ۲ ]: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوہهم وکثړ منهم فاسقون& [ الحدید/ .]۱١‏ 

فأوعدهم النار في آيةء وآذنهم بالحرب في أخرى» وخوفهم بالمقت في 
ثالثةء واستبطأهم في رابعة» وهو في هذا کله يسمیهم مؤمنین» فما تشبه هؤلاء 
من جبریل ومیکائیل مع مکان) من الله !؟ إني لخائف أن يكون هذا من 
الاجتراء على الله والجهل بكتابه . 


رج وتامها : 3 .. وإِن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . 
۲۳ 


لازا تالاتا الشات 


٠‏ د قال ابو عبيد : حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن سفيان عن ڄامع بن 
شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل : 

اجلس بنا ۇمىن ساعة يعني نذکر الله _ **“ . 

وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس» يرون أعال البر 
جيعاً من الأزدياد في الإسلام» لأنا كلها عندهم منه . وحجتهم في ذلك . ما 
وصف الله به المؤمنين في خس مواضع من کتابه منه قوله :الین قال هم 
الئاس إن الناس قد جعوا لم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل) 1 آل عمران/ ۱۷۳ ] .وقوله :لستيق الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا إياناً) [ المدثر/ ٠١‏ ] وقوله :#إليزدادوا إياناً مع إيانم) 
[ الفتح/ ٤‏ ] . وموضعان آخران قد ذكرناهم) ني الباب الأولء فاتبع أهل 
السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هى الأعبال الزاكية . 

وأما الذين رأوا الايان قولاً ولا عملء فانم ذهبوا في هذه الآبات إلى 
أربعة أوجه: 

أحدها أن قالوا . أصل الاييان الاقرار عمل الفرائض مشل الصلاة 
والزكاة وغيرها والزيادة بعد هذه الجمل» وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة 
المفروضة هي خَس» وأن الظهر هي أربع ركعات» وا مغرب ثلاثة» وعلى هذا 
رأوا سائر الفرائض 

والوجه الثاني أن قالوا : أصل الايان الإقرار با جاء من عند الله » والزيادة 
تمكن من ذلك الإقرار. 


)£0( إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه ابن أبي شيبة في كثابه (رقم ۵ ۰او 
)٠ ۷‏ عن الأعمش عن جامع به . 
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والوجه الثالف أن قالوا ؛ الزيادة في الايان الازدياد من اليقين . 
والوجه الرابع أن قالوا : إن الاهان لا يزداد أبداً » ولكن الناس يزدادون 
وکل هذه الأقوال ر أجد ها مصدقاً في تفسير الفقهادء ولا ني كلام العرب ؛ 
فالتفسر ما ذكرناه عن معاذ حين قال: « اجلس بنا نؤمن ساعة » فيتوهم على 
مله آن يکون م يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد 
ارسول الله بلي وقد فضله الني صلى الله عليه وام على كثير من أصحابه في 
العلم بالحلال والحرام ثم قال: «يتقدم العلاء برتوه » ٩إ“‏ 
هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا . 
وأما في اللغة : قإنا م نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم وذلك كرجل أقر له رجل 
بالف درهم له عليه ثم بينها فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان في جه 
کذاء» حت استوعب الألفء ما کان هذا يسمی زيادةء وإنا يقال له : تلخيض 
وتفصيل» وكذلك لو ل يلخصها ولكنه ردد ذلك الاقرار مرات» ما قیل له 
زيادة أيضاًء إنغا هو تكرير وإعادةء لأنه م بغر العنى الأول ولم يزد فيه شيا . 


فأما الذين قالوا ‏ يزداد من الايان» ولا يكون الايان هو الزيادة فانه 
مذهب غير موجود» لن رجلا لو وُصفَ ماله فقيل : هو ألف» ثم قيل؛ إنه 
ازداد مائة بعدها» ما کان له معن يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي الزائدة 
على الألف» وكذلك سائر الأشياءء فالايان مثلها » لا يزداد الناس منه شيا › 
إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الايان . 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى طمم» لأن اليقين من الايان 
فاذا كان الامان عندهم کله برسشته إغا هو الاقرار» ثم استكمله هؤلاء المقرون 


(٦ء)‏ أي برمية سهم . والحديث رواه ابن سعد عن د بن كعب والحسن البصري مرسلاً 
رفوع وهو واین عساکر عن عر رضي اله عنه موقوفاء واا عن آنس رضي ا 
عنه موقوفاً» ورفعه الطبرافي قا حديث صحيح مجموع الطرق : 


۵ 


باقرارهم أفليس قد أحاطوه باليقين من قوهم!! فکيف يزداد من شيء قد 
استقصي وأحيط به ؟! آرأيم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه 
کله بضوئه هل کان يستطیع أن یزداد يقيناً بأنه نهار» ولو اجتمع عليه الإنس 
والجن ؟! هذاء يستحيل ويخرج ما يعرفه الئاس . 


۳١ 


تا سالات س الول دتمل 


قال أبو غبيد : قالت هذه الفرقة : إذا أقر ما جاء من عند الله وشهد شهادة 
احق بلسانه» فذلك الابمان كله لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين . 

ولیس ما ڏهبوا إلبه عندنا قولا» ولا نراه شيئا» وذلك من وجه : 

أخدها ما أعلمتك في الذلث الأول :أن الاعان المفروض في صدر الاسلام م 
يكن يومئذ شبقاً إلا إقرار فقط . 

وأما الحجة الاخرى : فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع 
ابتداما والدخول فيهاء ثم بفضل فيها بعضهم بعضاًء وقد شملهم فبها ام 
ؤاحد» من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً بن مستفتح للصلاة» وراکع وساجد» 
وقائم وجالس» فكلهم يلزمه اسم المصلي» فيقال هم :مصلون» وهم مع هذا فيج 
متفاضلون . وكذلك صناعات الناس» لو أن قوماً ابتنوا حاثطا وكان بعصم 
في تأسيسه» وآخر قد نصفه» وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل هم جيعا :بناةء 
وهم متباینون في بنائم . 

وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار» فدخلها أحدهم» فلها تعتب الباب 
أقام مکانه . وجاوزه الآآخر بخطوات » ومضى الثالث إلى وسطها » قيل هم جيعاً 
داخلون» وبعضهم فیها أكثر مدخلا من بعض . فهذا الكلام المعقول عند العرب 
السائر فیهم؛ فكذلك المذهب في الايان» إغا هو دخول في. الدين › قال الله 
تبارك وتعالی : ذا جاء نص الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً . فسبح جمد ربك) [ النصر] وقال: يا أما الذين آمنوا اذْخلوا في 
السام كافة) 1 البقرة/ ۲۰۸ ] فالسام الاسلام » وقوله فإ كافة&معناها عند 
العرب الإحاطة بالشي"“ . قال رسول الله بل ٠:‏ بني الاسلام على خمس» 


س 
٭ وز عتبة الباب» وهي ٠ ٠٠‏ خشبة الباب التى يوط عليها - 
(۷ء) الأصل «بالاحاطة٠.‏ 


۲¥ 


فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضاً . فوجدنا أعبال الب 
وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجةاع الاسم وتفاضل 
- الدرجات فيها» هذا في التشبيه والنظر» مع ما احتججنا به من الکتاب 
والسنة» فهكذا الايان هو درجات ومنازل» وإن کان سمی أهله اساً واحداً 
ونما هو عمل من آعال تعبّد الله به عباده وفرضه على جوارحهم» وجعل 
أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهداً عليه ثم الأعال مصدقة لهء 
وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى» فعمل القلب :الاعتقاد» 
وعمل اللسان : القول » وعمل اليد : التناول » وعمل الرجل : ا مشي » وكلها جمعها 
إسم العملء فالابيان على هذا التناول إنغا هو کله ميتي على العمل » من أوله إلى 
آخره» إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا . 

وزعم من خالفنا أن القول دون العمل» فهذا عندنا متناقض » لأنه إذا جعله 
قولاً فقد أقر أنه عمل» وهو .لا يدري .با أعلمتك من العلة الموهومة عند 
العرب في تسمية أفعال. الجوارح : عملا 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان» قول الله في القلب: 
إلا من أكره وقلبه مطمثن بالامان) [ النحل/ ٠١١‏ ] وقال إن وبا 
إلى الله فقد صعَّت قلويكا) [ التحرم/ ٤‏ ] وقال: #الذين إذا كر الله 
وجلّت قلوبهم) [الحسج/ ۲۵ ]» وقال رسول الله مله : «إن في الجسد 
مضغة إذا صلَحَت صلح سائر الجسد» وهي اقاب ۳ وإذا كان القلب 
مطمقاً مرة» ويصغى أخرى» ويوجل ثالثة› م مم یکون منه الصلاح والفساد» 
فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذکرنا قوله :ویقولون قي أنفسهم لولا 
يعدبا الله با نقول#». [ المجادلة/ ۸] فهذا ما في عمل القلب . 

وأماا عمل :اللسان ¿ فقول" يَسَحْمُونَ من الاس ولا يَستخْفونَ من الله 


)٤۸(‏ الأصل «احتجاجنا به». 
(4ء) أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشي رضي الله عنه بآم ما هنا . 
)۵٠(‏ الأصل +« قوله» . 


۲۸ 


وهو معهم إذ يبيثون ما لا يرضى من القول وكان الله بجا يعلمون عط 
[ النساء/ ۸ ۱١‏ فذکر القول ثم سماه عملاًء نم قال : #(فإن كذبوك فقل لي 
عملي ولکم عملُکم أن بریثون ما اعمل وأنا بريء ما تعملون) [ يونس / ۱ء ] 
هل کان عمل رسول الله بلق معهم إلا دعاؤه إياهم إلى اللّه» وردهم عليه 
قوله بالتکذیب وقد أسماها ها هنا عملاً؟ وقال في موضع ثالث: #إقال قائل 
متهم إني كان لي قرين يقول أونّك لن الصتدقين )إلى الثل هذا فليعمل 
العاملون4 [ الصافات/ ١ه‏ - ٦١‏ ] فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد 
جعل صاحبها ها هنا عاملاً؟! ثم قال: إعملوا آل داود شکراً) 1 سبا/ 
۳ ] فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان» وإن كانت 
المكافاة قد تدعي شکرا. 

فكل هذا الذي تأولنا إنغا هو على ظاهر القرآن» وما وجدنا أهل العام 
يتأولونهء والله أعام ما أرادء إلا آن هذا هو المستفيض قي كلام العرب غير 
المدفوع فتسميتهم'"" الكلام عملا من ذلك أن يقال :لقد عمل فلان اليوم 
عملا كثيراً > إذا نطق بحت وأقام الشهادة» ونو هذا . وكذلك إن أسمع رجل 
صاحبه مكروهاً» قيل :قد عمل به" الفاقرةء وفعل به الأفاعيل» ونحوه من 
القول» فسموه عملا وهو لم یزده على المنطق . ومنه الحديث المأثور ٠:‏ من عد 
کلامه من عمله» قل کلامه إلا فیا بنفعه»"'. 

فوجدنا تأویل القرآن» وآثار الني مره ء وما مضت عليه العلاء» وصحة 
النظر» كلها تصدق أهل السنة في الايان» فيبقى القول الآخرء فأي شيء يتب 


4 ومي: ل .. أيذا متنا وكتا تراب وعظامًأونا مدينون. قال هل أنع ممألعون . فاع فرآه 
في سواء الجحم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين . انا 
نن مميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا غو الغوز العم . 

)۵١(‏ كذا ,الأصلء ولا يخلو من شيء. 

)٥۲(‏ الأصل «جا). 

(۵۳) إ أقفى عليه وأغلب الظن أنه موقوف : 


۲۹ 


بعد هذه 'الحجج الأربع ۲۴ . 

وقد يلزم أهل هذا الرآي من يدعي آن المتكام بالايان مستكمل له: من 
عة ما هو أشد ما ذكرناء وذلك فا قص علينا من نبأ إبليس في السجود 
لآدم فانه قال : إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين) [ ص/ ۷١‏ ] فجعلل 
الله بالاستکبار کافراً وهو مقر به غير جاحد لهء ألا تسمع :خلقتني من نار 
وخلقته من طين) 1 الاعراف/ ٠۲‏ ] وقوله: «إرب ما أغويتني©€ [ الحجر/ 
۹ فهذا الآن مقر بأن الله ره » واثبت القدر أيضاً في قوله: [ أغويتني) 
[ الأعراف/ ٠١‏ والحجر/ ۳۹ ] وقد تأول بعضهم قوله [وكان من 
الکافرین) [البقرة/ ۳٤‏ ص/ ۷٤١‏ ] آنه كان كافرآً قبل ذلك! ولا وجه هذا 
عندي» لأنه لو كان كافراً قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد 
الملائكة" » ولا كان عاصباً إذا م يكن من أمر بالسجود. وينبغي في هذا 
القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإييان بعد الكفر لقوله: رب با 
أغرسّى) 1 الحجر/ ۳۹ ] وقوله: لإخلقتني من نار وخلقته من طين) 
[ الأعراف/ ١۲‏ ] فهل يجوز من يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن بثبت 
الإبيان لإبليس اليوم؟! 


)۵٤(‏ الأصل «الحجة» وقيه بعد سطر «الشيعة ما» بدل «التبعة ما». 

)00۵( يعني الذين أمروا بالسخود› ولا يعني المصنف رجه الله تعالی: آنه کان منهم في الخلق 
والجبلة» كيف والقرآن يقول عنه: كان من الجن > والرسول ب قال : « خلقت 
الملائكة من تورء وخلق الجان من نار» وخلق آدم ما وصف لڳ ». ختصر مسم 
رقم (۲۱۹۹). 


۳۰ 


ب ربل اتان ل افاس ان رمل 


قال أبو عبيد : قد ذكرنا ما كان من مغارقة القوم إيانا [ ني أن] العمل من 
الايان» على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين » فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط 
ني مثله . 

ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جيعاً ليست من أهل العلم ولا 
الدين » فقالوا : الايان معرفة بالقلوب بالل وحده »وإن م يكن هناك قول ولا 
عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية معارضته" “ لكلام الله 


ورسوله لل بالرد والتكذيب» ألا تسمع قوله:#(قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل) الآية [ البقرة/ ٠١١‏ ]؟ فجعل القول 
فرضاً حت کہا جعل معرفته فرضاً» ولم یرض بأن یقول: اعرفوني بقلویک . م 
أوجب مع الاقرار الابيان بالكتب والرسل كايجاب الايانء ولم يجعل لاحد 
إعانا إلا بتصديق الني لار في كل ما جاء به فقال: ليا أا الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله) [النساء/ ۱۳۹ ] وقال : فلا وربك لا یؤمنون حنی 
يموك فيا شَجر بینهم) [ النساء/ ٠١‏ ] وقال: الذين آتيناهُم الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبنا#هم©) 1 البقرة/ ١ ١١‏ ] - بعنى الني برلل - فلم عل 
الله معرفتهم به اذ تركوا الشهادة له بألسنتهم اانا . م سل رسول الله مزل 
عن الايمان فقال :‹ أن تؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله » في آشياء كثيرة من 
هذا لا تحص . 

وزعمت هذه الفرقة : أن الله رضي عنهم بالمعرفة! ولو كان أمر الله ودينه 
على ما يقول هؤلاء ما عرف الاسلام من الجاهلية » ولا فرقت الملل بعضها من 


. لا معاوضة»‎ «١ الأصل‎ )۵٦( 


۳١ 


1 


بعض » إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلومم » غير إظهار الاقرار با جاءت 
به النبوة» والبرآءة نما سواهاء وخلعم الأنداد والآلمة بالألسنة بعد القلوب» ولو 
کان هذا یکون مؤمناً م شهد رجل بلسانه :أن الله ثاني اثنين »كما يقول المجوس 
والزنادقة » أو ثالث ثلاثة كقول النصارى» وصلى للصليب» وعبد النيران »بعد 
أن يكون قليه على المعرفة بالله لكان يلرم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً 
مستكملاً الابعان » كأيان الملائكة والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو 
ممن له بکتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس »فمن دونه من 
الكفار قط! ٠‏ 


۳۲ 


ار رکا تابس العلتا یل یمان 
وا بلا مل وما ہوا ریالم 


قال أبو عبيد : حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعي عن يحي ابن أي عمرو 
السّيبافي قال: قال حذيفة"" : 

, إني لأعرف أهل دينين» أهل ذينك الدينين في النار» قوم يقولون: 
الايان قول وإن زنا وإن سرق . وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس ؟! 
وإغا هما صلاتان! قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء»وصلاة الفجر» 

قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يجيي بن أي عمرو السيباني عن حيد 
المقرائى عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الارجاء"" بجحجة 
اللاة . وبذلك وصفهم ابن عمر أيضاً: 

١‏ - قال أبو عبيد : حدثنا علي ن ثابت الجزري عن ابن يي ليل عن نافع 
عن ابن عمر قال : 

« صنفان ليس مم في الاسلام نصيب» المرجئة والقدرية»" . 


(۷ه) الأصل (حذيقة حذيفة هو) . 

(0۸) کنا الأصل ولا جلو من شيء . 

)۵٥۹(‏ هذا حدیٹ موقوف» واسناده ضعیف) من أجل ابن آي ليلل واسمه مد بن عبد الرحهن 
سىء الحفظ . 
وقد روي مرفوعاً» ولا يصح › وقد لنصت الكلام عليه في التعليق على ٠‏ المشكاة» رقم 
)٠١ ۵(‏ بتحقيقي طبع المكتب الاسلامي ٠‏ 
و (المرجئة) هم فرقة من فرق الاسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الايان معصيةء كا ل 
ينفع مع الكفر طاعة . سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي 
أي أخره عنهم . كذا في « النهاية» . 
و (القديرية) هم المنكرون للقدر» من المعتزلة قدياً» وأشباههم حدياً! 


۳۳ 


٣‏ _ حدثنا أبو عبيد قال: حدثتا عبد الرحن عن سفيان عن سلمة بن 
کھیل قال: 

« اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري ء فأجعوا على أن الشهادة بدعة» 
والإرجاء بدعة» والبراءة بدعة أ" . 

۳ - قال أيو عبيدء حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: 

وما ابتدعت في الاسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء» . 

قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن 
مسام قال : 

« دخل فلان (قد ساه اسماعیل ولکن ترکت اسمه أنا)''' على جندب بن 
عبد الله لبجل فسأله عن آية من القرآن؟ فقال : أحرج عليك إن كنت مسل لا 
قمت. قال: أو قال: أن تجالسنی أو نحو هذا القول» . 

۲٤‏ - قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن أيوب قال لي سعيد بن 
جبیر غير سائله ولا ذاکراً له شیا : 

« لا تالس فلاناً ( وسماه أيضاً) فقال: إنه کان یری هذا الرأي» . 


)٦٠(‏ إستاده إلى الجمع المذكور صحيح» وهم من صفوة التابعين ء أبو البختري اسمه سعيد 
ابن يروز مات سنة (۸۳)ء وميسرة هو ابن بمقوب ابن جيلة الكوفيصاحبراية علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه . والضحاك هو ابن شراحيل الممدافي . 

و (البراءة) هي من بدع الخوارج» الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وتبرؤوا من م 
صارت البراءة هم مذهباً عرفوا به» حتی کانوا يتبرۋون من کان منهم خالغته هم» ولو 
ني مسألة واحدة. أنظر تفسير ذلك في « مقالات الاسلاميين » لأ الحسن الأشعري 
(1/⁄ 101 - 1471{. 

وأما (الشهادة) فالظاهر آنا من بدع ( المرجئة ) الذين يشهدون لكل مؤمن بالجنةء الذين 
يقولون: كا لا ينفع مع الشرك عمل» كذلك لا يضر مع الايان عمل . أو لعلها من 
بدع المعترلةء فقد اختلفوا في « الشهادة » على أربعة أقوالء منها قول بعضهم :الشهداء 
هم العدول قتلوا أو لم يقتلوا . راجع بقية قرام في « مقالات‌الاسلامیین» (۱/⁄ ۲۹۱ 
(TAV -‏ 


)٠١(‏ الأصل (أبا). 


٤ 


والحديث في مجانبة الأهواء كشير» ولكنا إنما قصدنا في كتابنا هؤلاء 
خاصة . 

وعلى مثل هذا القول کان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس» ومن بعدهم 
من أرباب العام وهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأنة العام في دهرهم» 
من أهل العراق والحجاز والشام وغیرهاء زارّين"'' على أهل البدع كلها » 
ويرون الايان: قولاً »وعملاً . 


(1۲) أي عاٿبين . 


۳0 


با ہاو مالا بان یں 


قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجراتم فإن الآثار جاءت 
بالتغلظ ˆ عل أربعة أنواع : 

فاثنان متها فيها نفي الايان. والبراءة من التي صلى الله عليه وسام . 

والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك› وکل نوع من هذه الأربعة 
تج أحاديث ذوات عدة. ٤‏ 

فمن النوع الذي فيه نغي الايمان حديث الني م ٠:‏ لا يزني الوب 

يزفي وهو مؤمن» ولا يسرق حن يسرق وهو مؤمن ٠‏ وقوله ٠:‏ ما هو بمؤمن 
من لا یامن جاره غوائله "'' وقوله :« الابيان قيد الفتك " » لا يفتك مؤمن » 
وقوله : « لا" ييغض الأنصار احد يمن بالل ورسوله ٠‏ . ومنه قوله: 
« والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتی تعابوا ۲" وكذلك قول أي بكر 
الصديق رضي الله عنه: ١‏ إيام والكذب فإنه يحانب الاهان "“ وقول عمر 
رضي الله عنه : « لا ايان لمن لا أمانة له" وقول سعد: « كل الخلال 


)۷٣ أخرجه الشيخان وان أي شيبة في «الایان» رقم (۳۸ و‎ )٦۳( 

, أي المهالكء وهو جع غائلة‎ )٦٤( 

)16( أي ينع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراء » أي كا بتع القيد من التصرف» 
ينع الايان من الغدر . والحديث اخرجه ابو داود والحاج عن أي هريرة . . وأبو داود عن 
معاوية . وأحمد عن الزبير . 

)٦7(‏ حدیثان صحیحان» أخرجھما مسام من حدیث أي هريرة» وأخرج أبضاً الأول منهيا من 
حدیث اي سعيد أيضاً . 

(1۷( أخرجه أحد في «مسنده» /١(‏ ۵) موقوفاً عليه بسند 

. هذا صح مرفوعاً من حديث أنس>-أنظر الحديث (۷) من « الايان » لابن أي شيبة‎ )٦۸( 


۳٦ 


عع ملع اف ا الخيانة والكذب )"' , وقول ابن عم" :« لا يبلغ أحد 
حقيقة الايان حتى يدع المراء وإن کان عقا ء ويدع المزاحة في الكذب». 
ومن النوع الذي فيه البراءة» قول الي 4 من غشنا فليس متا 
وكذلك قوله ٠:‏ ليس منا من حمل السلاح علينا“ " وكذلك قوله:‹ لیس منا 
من لم يرحم صغرنا ب" في أشياء من- هذا القبيز"" . 
ومن التوع الذي فيه تسمية الكفر قول الئني ا حین مطروا فقال: 
« أتدرون ما قال ربک ؟ قال : : أصبح من عبادي مؤمن وکافر» فأما الذي يقول 
مطرنا بنجم کذا وكذا» كافر لي مؤمن بالكوكب والذي يقول: 
هذا رزق الله ورحته مؤمن ي وکافر بالکوکب ۲ 0 وقول : 
,لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض *" وقوله: 
ممن قال لصاحيه: كافر» فقد باء به أحدها ب" 
وقول من اتی ساحراً أو كاهناً فصدقه با قول »أو اتی حائضاً أو امرأة ف 


(1۹) إسناده صحيح موقوفاء وقد روي مرفوعاً ولا يصح . أثظر الحديث (۷۲) من ابن آي 
شيبة والتعليق على الذي قبله . 

(۷۰) ل ره من قول ابن عمر» وقد رواه آبو يعلى من حديث أييه عمر مرفوعاً بسند فيه 
نظر .اقظر « الترغيب » ⁄٤(‏ ۸) ورواه أحمد من حديث أي هريرة مرفوعا كا 
سبق في التعليق )۳١(‏ 

)¥1( أخرجهنا مسل من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ « من جل علينا السلاح فليس مناء 
ومن غشنا فليس منا» : واخرج الشطر الأول منه من حديث ابن عمر وأبي موسى 
أيضاً . 

(Yr)‏ اأخرجه أحجد من حديث ابن عمر مرفوعاً وصححه اجام على شرط مسا ووافقه 
الذهي . 

(۷۳) الأصل (القول) . 

 )۷٤( -‏ متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني. 

(۷۵) متفق عليه من حديث جرير بن عبد اللهء رواه البخاري من حديث ابن عمر» واین 
عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجغين . 

)۷٩(‏ فق عليه من حدیث ابن عمر. 


۴۷ 


دبرها فقد بریء ما ازل على عمد ی » أو کر ما آنزل على مد بل 
وقول عبدالله"" « سباب المؤمن فسوق» وقتاله م کر وبعضهم C8‏ 

ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول الني و  :‏ أخوف ما أخاف على 
أمتي الشرك الأصغر؛ قيل : يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياء ا" ومنه قوله : « الطيرة شرك» وما منا إلأ " ولكن الله يذهبه 
بالتوكل »» وقول عبد الله في الةائم والتولة”""': « إنها من الشرك »» وقول ابن 
عباس: « إن القوم یشرکون بکلبهم! یقولون کلبنا يحرسناء ولولا کلبنا 
لسرقنا ) Av)‏ 

فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل : 


(۷۷) الأصل (عا) وهو خطأً ظاهر. والحديث صحيح الاسناد من حديث أبي هريرة» وقد 
خرجته في « آداب الزفاف » ص (۲۹) طبع المكتسب الاسلامي لکن لیس فيه 
ذکرالساحر . 

(۷۸) وهکذا مرفوعاً أخرجه مام في «صحیحه؛ (۱/ 0۸). 

(۷۹) أخرجه أحد (0۵/ )٤۲۹ - ٤۲۸‏ عن محمد بن لبيد أن رسول الله ل بی قال : فذ کره 
وزاد 5 قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال الرياء يقول الله عر وجل شم بوم 
القيامة إذا جازى الناس بأعباهم: اذهبوا إلى الذين کت تراؤن في الدنيا» فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟» . ورجاله ثقات لكن اختلفوا في صحبة جحد بن لبيد. 

)۸٠(‏ يعني - الا ويعتريه شىء من الوهم - والحديث اخرجه الاربعة وغيرهم من حديث 
ابن‌أمسعود بسند صحیح . 

(۸1) بكر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . قال ابن الأثير : 
« جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعلل خلاف ما قدره الله تعالى» . 
والحخدیث أخرجه أبو داود واین ماجه وان حبان وأجمد من طريقين عن ابن مسعود 
مرفوعاً إل الي بل بلفظ « إن الرقى والتام والتولة شرك ٠ء‏ وإسناد الحا صحيح كا 
بينته قي « سلسيلة الاحاديث الصحيحة » . 

(۸۳) رواه ابن ابي حاتم عن شبیب بن بشر حدلنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
ففلا تجعلوا لله أنداداً فذكره بنحوه.. وهذا سند ضعيف» شبيب هذا أورده الذهي 
في «الضعفاء» وقال: « قال أبو جاتم لين الحديث» ومن طريقه رواه ابن جرير عن 
عكرمة مرسلاً . 


۳۸ 


ؤطائفة :تذهب إلى كفر النعمة . 

وثانية :تعملها على التغلبظ والترهيب . 

وثالثة :تععلها كفر أهل الردة . 

ورابعة :تذهبها كلها وتردها . 

قكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبلولة» لما يدخلها من الخلل 
والفساد . والذي يرد الذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها » وذلك 
انم لا يعرفؤن كفران النعم إلا با جحد لأنعام الله وآلاثه وهو كابر على تفه 
بالعدم . وقد وهب الله له الغروةء أو بالسقم» وقد من الله عليه بالسلامة . 
وکذلك ما یکون من کتان امحاسن ونشر المصائب› فهذا الذي تسميه العرب 
کفراناً إن کان ذلك فیا بینهم وین الله » أو كان من بعضهم لبعض إذا 
تناكروا اصطناع المعروف عندهم وقاحدوه . ينبثك عن ذلك مقالة الني ره 
اللنساء: «إنكن تکثرن اللعن وتكفرن العشير_ يعني الزوج -وذلك أن تغضب 
إخداكن فتقول؛ ما رأيت منك خيراً قط" . 

فهذا ما في كفر النعمة . 

وأما القول الثاني :امحمول على التغليظ فمن“ أفظع ما نأل على رسول 
الت لق وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له . 
وهذا يؤول إلى إبطال العقاب» لأنه إن أمكن ذلك في واحد متها کان مکنا في 
العقوبات كلها . 

وأما الثالث :الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله» لأنه مذهب 
الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل» فكفروا الناس بصغار الذنوب 
وکبارهاء وقد علمت ما وصفهم رسول الله ا من المروق وما أذن فيهم 
من سفك دماق ی .¢ قد وجدنا الله تبارك وتعالی يكذب مقالتهم » وذلك أنه 
س 
(۸۳) اخرجه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنه . 
)۸٤(‏ الأصل «منا. 


(ه۸) بشي إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ سيخرج في آخر الزمان قوم احداٹ ے 


۳۹ 


حك في السارق بقطع اليد » وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر 

صاحبه ما کان الحم عل هؤلاء إلا القتل ء لأن رسول الله بل قال: « من بدل 

دینه فاقتلوه " أفلا تری أنہم لو كانوا کفاراً ما كانت عقوباة تم القطع 

والجلد ؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً :إفقد جعلتا لول iil‏ 

[ الاسراء/ ۴۳ ] فلو کان القتل کفراً ما کان للولي عمو ولا أخد دية» 

ولزمه القتل . 

وأما القول الرابم: الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد 
بقوله » فلا يلعفت إليهء » إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم 
عن الاتساع» وعییت اذهانېم عن وجوهها» > فام يجدوا شيتا اهون عم ن أن 

يقولوا : متناقضة فأبطلوها كلها ! 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي سی والذنوب لا تزیل إماناًء 
ولا توجب کفراًء ولکنها إنغا تنفي من الايان حقيقته وإخلاصه الذي نعت 
الله به أهله» واشترطه عليهم في مواضع من کتابه فقال: #إن الله اشترى من 
المؤمنين أنضسهم وأموالهم بأن هم الجتة يقاتلون في سبيل اله) إلى قوله 
التائبون العابدون الجامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهرن 
عن انکر واځافظون حدود الله وبر امؤمنين) 1 التوبة/ ۱۱۲ و۳١١‏ ] 
وقال: #إقد فلح المؤيتونَ .الذين هُمٌ في صلاتيم خاشعون) إلى قوله ل والذين 
هم كى« صلواتهم يُحافظون . آولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم 
فیها الد ا [ المؤمتون/ 1١ - ١‏ ] وقال: %إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
= الاستان» سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
حناجرهم » بمرقون من الدين ٠‏ كما مرق السهم من الرمية » فاذا لقيتموهم » فان في قتلهم 

أجراً من قتلهم عند الله يوم القيامة » . متفق عله . 

(چ) وتامها : لإوالذين هم عن الَو معَرضونِ . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلآّ على أزواجهم أو ما ملكت آیانہم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون . و هم لأماناتيم وعهدهم راعون& 

(۸7) آخرجه البخاري وأصحاب السان من حديث اين عباس رضي الله عنه مرفوعاً .وأجد 

(۲۳۱/۵) من حديث معاذ رضى الله عله وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
4 


وَجَلت قلوبهم وإذا لیت علبهم آیائه زادتم انا وعلی رم يتوكلون . لذن 
يمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا 
مم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق کرم [ الأنفال/ ۲ - .]٤‏ 

قال أبو عبيد: فهذه الآیات التی شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله 
ونفت عنه ا معاصي کلهاء ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الابيان في 
الباب الذي ف ضدر هذا الكتاب» فلا خالطت هذه المعاصى هذا الإيان 
المنعوت بغيرهاء قيل :ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين : ولا 
الأمانات""" التي یعرف با أنه الايان» فنفت عنهم حينئذ حقيقته وم يزل عنهم 
سمه . 

فان قال [ قائل ]: كيف يجوز أنيقال :ليس بمؤمن» وإسم الايان غير زائل 
عنه ؟ قيل :هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن 
عامله إذا کان عمله على غير حقیشته ألا ترى أنہم يقولون للصانع إذا كان 
لیس بمحک لعمله: ما صنعت شيعا ولا عملت عملا وإنغا وقع معناهم هاهنا 
[ على ] نفي التجويد» لا على الصنعة نفسها؛ فهو عندهم عامل بالامم» وغیر 
عامل في الإتقان» حتی تکلموا به فيا هو أكثر من هذا وذلك کرجل یعق 
أباه ويبلغ منه الأذى فیقال: ما هو بولد» وهم یعلمون آنه ابن صلبه . ثم يقال 
مثله في الأخ والزوجة والملوك . وإغا مذهبهم في هذا :المزايلة من الأعبال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر . 

وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه أماكنها وأساؤها› 
فكذلك هذه الذئوب التي ينفى با الايانء إغا أحبطت الحقائق منه الشرائع 
التي هي من صفاتى فأما الأساء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال همالا : 
مؤمنون» وبه الحکر عليهم. 

وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة . 

فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: #إوإذ أخذ الله 


. » كذا الأصلء ولعله « الأمارات‎ (AY) 


٤١ 


و 


مياق الذينْ أوتوا الكتاب لتبيننة للناس ولا تکتمونه قتبذوه وراءَ ظهورهم) 
[ ال عمران/ ۱۸۷ ]. 

۵ _ قال اپو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغوّل عن الشعي في 
هذه الآية قال: « أما إنه كان بين يديهم ولكن نبذوا العمل به» 


م أحل الله لنا ذبائحهم ونکاح نسا م فح هم بج الكتاب إذا كانوا 
[ به مقر وله منتحلن » » فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون» وهم 
ها بالحقائق مفارقون» فهذا ما في القرآن . 

وأما السنة فحديث الني بل الذي يحدث به رفاعة"“" في الأعرابي الذي 
صلی صلاةء فخففها فقال له رسول الله برلل ١‏ ارجع فصل فانك ۾ تصل» 
حتی فعلھا مرارا کل ذلك یقول: « فصل وهو قد رآه يصليها» أفلست 
تری أنه مصل بالاسم» وغير مصل بالحقيقة› وكذلك في المرأة العاصية 
لزوجها » والعبد الآبق » والمصلي بالقوم الكارهين له" أنا غير مقبولة . ومنه 
حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر:« أنه لا تقبل له صلاة أربعين 
ليلة ا“ وقول على عليه السلام؛ء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 7“ 


(۸۸) هو رفاعة بن رافع الزرقي وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحا؟ وصححه 
ووافقه الذهي . وهو خرج في كتابنا « إرواء الغليل في تخریح أحادیث‌منار السبيل » 
رقم (TTY)‏ وقد يسر الله إتمامه وطبعه قي تمانية مجلدات بالمكتب الاسلامي الزاهر 
لصاحبه الأخ زهير الشاويش . وأخرجه الشيخان وغيرهيا من حديث أي هريرة ينحوه . 

(۸۹4) الأصل «تصلي» . 

' الأصل «الكارهون».‎ )۹١( 
والحدیث اخرجه ابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » والضياء في « المختارة» عن ابن‎ 
عباس مرفوعاً بلفظ « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاةء إمام قوم وهم له كارهون...»‎ 
. الحديث. وله شاهد من حدیث أي أمامة حسنه الترمذي‎ 

(۹۱) اخرجه أحجد (۲/ ۴۵) من حدیث ابن عمر مرفوعاً بلفظ « من شرب الحمرء )م تقبل 
صلاته ربعن ليلة» ورجاله قات وحسنه الترمذي » وأحد (۲/ ۱۹۷) من حديث 
ابن عمر وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۳۷۸) . 

(4۲) لا يصح هذا عن علي رواه عله الحارث الأعور» وهو متروك» أخرجه الدارقطني = 


۲ 


وخذيث عمر رضي الله عنه ي المقَذم نَمل" ليلة النفر:٠‏ آنه لا حج له » وقال 
حذيفة من تمل لق امرأة من وراء الثياب وهو صا أبطل صومه ۸ . 

قال أو عبيد : فهذه الآثار كلها ويا کان مضاهاً ما فهو عندي على ما 
فسرته زك وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهی مثل قوله : من فعل كذا 
وکذا و متا لا نری شیا منها یکون مناه التررۇ من رسول الله صلی لا 
عليه وسم ولا من ملتهء إغا مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لناء ولا من 
المقتدين بنا ولا من الحافظين عل شرائعناء وهذه النعوت وما أشبهها*"" 
رد کان سقیان بن عبينة یول قوله: « لیس متا ٤‏ ل ا ر وپ 
عن غيړه أيضاً » فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من نة العم فإفي لا 
أ اي ي أجل أنه إذا جمل من فمل ذلك ليس مثل الني بء لزمه أن ر 
من يفعله متل النبي له > دالا فلا فرق بين الفاعل والتارك » وليس لني يه 
عدیل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تارکه . ٠‏ 

فهذا ما في نفي الاان وي البراءة من الني يلي إغا أحده) من الآخر 
وإليه يۆول. ` ۰ 

وأما الآثار المرويات"" بكر الكفر والشرك ووجوبما با لمعاصي» فإن 
معناها عندنا ليست تثبت على أهلها کفرا ولا شرکاً يزيلان الايان عن 
صاحبه » إا وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي علبها الكفار والمشركون» 
وقد وجدنا لمذين النوعين من الدلائل ني الكتاب والسئة نحا ما وجدنا في 
النوعين الأولين . 


د 

> ( ص (۱٩‏ بنحوه» وأخرجه من حدیث جابر وأ هريرة رضي الله عنهما مرفوعا 
بلظ الكتاب ولا يصح أيضاً . ٠‏ 

(ar)‏ الغقل : متاع المسافر. 

رېه( قلت :وقد روي مرفوعاًء ولکنه موضیع ى ني اللاي المصنوعة » للسيوطي . 

(ه4) كذا الأصل. 

)۶۱- ٤١ الأصل «المرجيات» والآثار المشار إليها تقدمت ( ص‎ )4١( 


é۳ 


فمن الشاهد على الشرك في التزيل قول الله تبارك وتعالی في آدم وحواء 
عند كلام إبليس إياها :لهو الذي حَلَقَكّم من نفس واحدة وجعل منها 
زوجها لکن إليهاء فلا تاها حَمَّلت حَمْلاً خفيفاً فمرّت به إلى 
لجعلا له شرکاء فیا آتاهما) 1 الأعراف ۱۸۹ و ]٠۹۰‏ 


وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال ها :سميا ولدكا عبد الحارث"" فهل 
لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الاشراك بالله مع النبوةءوالمكان من 
الله» فقد سمي فعلهما شركاًء وليس هو الشرك بالله . 


وأما الذي في السنةء فقول الني قي :« أخوف ما أخاف على أمني الشرك 
الأصغر :““ فقد فر لك بقوله (الأصغر) أن ها هنا شركاً سوى الذي 
یکون به صاحبه مشرکاً بالله» ومنه قول عبد الله ٠:‏ الربا بضعة وستون باباًء 
والشرك مثل ذلك" فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا 
الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ اأ" مع الله إله غيره» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبراً فليس ذه الأبواب عسدنا وجوه إلا آنا" '" أخلاق 


(۹۷) يشر المصتف الى حدیث ٫‏ لا جلت خواء طاف ہا ابليس وكان لا يعيش ها ولد فقال : 
سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره ‏ » 
ولکنه حديث ضعيف كا كنت بينته في « الأحاديث الضعيفة » .)۳١۲(‏ والضمير في 
قوله تعالى : ( جعلا)» إنغا يعود إلى اليهود» والنصارى» بذك فسره الحسن البصري كا 
رواه ابن جرير بسند صحيح عنه» وهو أل ما حلت عليه الآيةء كا قال الحافظ ابن 
کثیر في تفسړه . 

(۹۸) تقدم تغره» فراجعه إن شئت في التعليق رقم (۷۹) 

(۹4) أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعاً بسند رجاله رجال الصحيح كا قال 
المنذري واميثمي . وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك» وسنده صحيح . 

. كذا الأصل ولعل الصواب (فيها)‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الأصل (أنا) ولعل الصواب ما أثبتنا. 


٤ 


المشركين وتسميتهم وستنهم وألفاظهم وأحكامهم » ونو ذلك من أمورهم . 


وما القرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: اومن لم يجک بجا 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون 1 الائدة/ ٤١‏ ] وقال ابن عباس: « ليس 
بکفر ينقل عن الل ب" وقال عطاء بن آي رباح: کفر دون کفر» . 

فد تبين لنا أ" كان ليس بناقل عن ملة الاسلام أن الدين باق على 
حاله وان خالطه ذنوب» فلا معنی له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما 
أعلمتك من الثرك سواء» أن من سن الكفار الحكر بغير ما أنزل اللهء الا 
تسمع قوله : ا أفح؟ الجاهلية يبغون‰ [الائدة/ ٥۰‏ ]. 

تأويله عند أهل التفسير أن من حك بغير ما أنزل الله وهو على ملة الاساا م 
كان بذلك ا لحك كأهل الجاهلية ءإغا هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
حکمّون» وهکذا قوله :و ثلائة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة 
والأنواء “'" . ومثله الحديث الذي بروی عن جرير وأبي البختري الطائي : 
ر ثلائة من سنة الجاهلية النياحة وصتعة لطعام» وأن تبيت المرأة في أهل الميت 
من غیرهم ۲ وكذلك الحديث:« آية المنافق [ ثلاث ] إذا حدث كذب» 


س 

(1۰۴( الأصل (ملة) والتصويب من (مستدرك الحا۶)» وقد أخرجه (۲/ )۳٠۲‏ عن طريق 
طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهي . 

)٠.۴(‏ كذا الأصلء ولعل الصواب (إد). 

)١ /۱١۵ /1( » حدیث صحیح» رواه البخاري في ؛ التاریخ ۲ والطبراني في + الب‎ )۱۰٤( 
عن جنادة بن مالك والبزار عن عمرو بن عوف» وابن جرير عن أي هريرة وعن ئس‎ 
(r /ry) ٠ ابن مالك» وعنه أبو يعلي أيضاً باختصار» باسناد قوي کا في « الفتح‎ 
. وهو في البخاري عن أبن عباس رض الله عنه» موقوفاً عليه‎ 

(۱۰۵) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي» فقد أخرجه ابن ماجه )۱٩۱۲(‏ عن 
اساعیل بن أي خالد عن قيس ابن أي حازم عن جریر قال × کنا نریالاجتاع إلى أهل 
الميت» وصنعة الطعام من النباحة » واسناده صمحيح ٠‏ 


وأما حديث أي البحتري - واسمه سعيد بن فبروز تابي تة - فلم أره . 


٤0 


وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان" وقول عبد الله :« الغناء ينبت النفاق في 
القلب "'“ 

ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب :أن راكبها يكون جاهلاً ولا 
کافراً ولا منافقاً وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومؤد لفرائضه» ولکن 
معناها ألاتتبين من أفعال الكفار عحرمة منهي'“ ‏ عنها في الكتاب وني السنة 
ليتحاماها المسلمون ويتجتبرها فلا مهوا بشي من أخلاقهم ولا شرائعهم 
ولقد روى في بعض الحديث « إن السواد خضاب الكفار " " فهل يكون 
لأحد أن یقول:إنه یکفر من أجل الخضاب ؟! وکذلك حدیثه في المرأة إا 
استعطرت ثم مرٽ بقوم يوجد رها « آنا زائية ' فهل يکون هذا عل 
الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله : « المستبّان شيطانانيتهاتران 
ویتکاذبان ''" . أفيتهم عليه آنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد أبليس ؟! إغا 
هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن . وكذلك كل ما كان 
فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا . ولا حب | سم الکفر 
والشرك الذي تزول به أحكام الاسلام ويلحق صاحبه بردة إلا رک الكفر 
خاصة دون غيرها» وبذلك جاءت الآثار مفسرة . 


(۱۰7) متفق عليه من حديث أي هريرة رضى الله عنه . 

(۱۰۷) رواه آبو داود )٤۹۲۷(‏ عن عبد الله وهو ابن مسعود مرفوعاء وإستاده ضعیف . 

)۱١۸(‏ كذا الأصل› ولا يلو من شيء. 

. حديث ضعيف أخرجه الطبرافي والحا وقال الذهبي وغيره: « حديث ملكر»‎ )۱١۹( 

)11۰( حدیٹ صحیح؛ > أخرجه ابن خزية وابن ن حبان والحاک في « صحاحهم » عن أي موسى 
الأشعري مرفوعا بلفظ: ,أا امرأة استعطرت» فمرت على قوم ليجدوا رها فهي 
زانية » وکل عين زانية » . واخرجه بنحوه ابو داود والترمذي وصححه . 

)11( حديث صحيح» اخرجه البخاري لي «الأدب المفرد» وابن حبان في « صحيحه ) 
وأحد عن عياض بن جار رضي الله عنه» وهو في « صحيح الجامع ااصغير» رقم 
(10۷۲) طبع المكتب الاسلامي . 


٦ 


۷ قال أبو عبيد : حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن بُرقان عن ابن أي 
زی عن أنس بن مالك قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وام : 

ر ثلاث من أصل الاسلام» الف عن من قال لا إله إلا اللهء لا نكفره 
بذنب» ولا رجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض من يوم بعثني الله إل ان 
یقاتل آخر أمتی الدجال» لا يبطله جور جائ ولا عدل عادلء والایان 
بالأقدار كلها » . 

۳۸ ۔ قال آبوعبید :حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن آي عثمان 
النهدي قال : دخلت على ابن مسعود وهو في بیت مال الكوفة فسمعته يقول : 

لا بہلع بعید'' کفراً ولا شرکاً حتی يذیح لغب الله أو بصي ليره ٠‏ . 

۲۹ _ قال ابو عبید: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال : 

جاورت مع جابر بن عبد الله مكة ستة أشهرء فسأله رجل؛ هل كنم 
تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً؟ فقال: معاذ الله! قال: فهل تسمونه 
مشرکاً ؟ قال: لا" . 


ا 


(1r)‏ اسمه يزيد السلمي وهو مجهول كا في « التقريب» والحديث اخرج ابو داود عن الي 
معاوبة به . 

)11۳( كذا الاصلء ولعل الصواب « العبد ٠‏ . او «عيد» والاثر ضعيف الاسناد جداً لان 
الصلت بن دينارء وهو ابو شعيب المنائي البصري مشهور بکنیته متروك کا في 
« التقريب » . ٠‏ 

)114( إسناده صحيح على شرط مام 


4¥ 


تاب و رالو الین ی بکلیار 


با حرو من يمال 


قال أبو عبيد : حدیث الي ي ٠:‏ لَعنْ المؤمن كقتله ا وكذلكقوله: 
١‏ حرمة ماله كحرمة دمه »أ 0 ومنه قول عبدالله : « شارب الخمر کعابد اللات 
والعزی 7" وما كان من هذا النوع ما يشبّه فيه الذنب بآخر آعظم منه» وقد 
كان في الناس من يحمل ذلك على التساو ي تھا رلا وجه ها عنديء 
لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال : : 8 إن تجتنبوا کبائرً ما 
ھون عنه نكَقّر عنم سيتاتك وندخلك مدخلا كرياً [ النساء/ ۴١‏ ] في 

شياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها » ولكن وجوههاعندي :أن الله قد 
نی عن مذلا وان کان بش عند جل مل شر قول ی ایی می 
من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي» كبا لحتق با الآخرونء لأن كل 


. من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه‎ )۷۳ /١( أخرجه مام‎ )۱١١( 

(۱۱۵) حديث حسن» أخرجه الدارً ر قطني وأبو نعم عن ابن مسعودء والبزار وآبو يعلى عن 
آنس . وله شاهد في صحیح سام من حدیث جابر. أنظر الفقرة ٠١ .٣(‏ ) من « حجة 
الني e‏ من تأليفي وطبع المكتب الاسلامي . 

(1171)( حديث صحيح مرفوعاً إلى التي ولم أره موقوفاً علي عبد الله وهو این مسعود 
عند الاطلاق» وقد رواه الحارث ابن أي أسامة قي «مسنده» ( ص ٠۲۴‏ مسن 
« زوائده ٠)»‏ وأبو بكر الشيرازي في ١‏ سبعة مجالس من الأمالي» (ق ۱۵/ ۲) من 
طريقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به » وأحد (۱/ ۲۷۲) وان معن في « تاریخه » 
(ق /۱١‏ ۲) وابن حبان في « صحیحه ۸ ( ۱۳۷۹ - موارد) وأبو بكر الملحمي في 
جلسين من الأمالي» )١ /١(‏ وأبو الحسن الابوسي في «الفوائده (۲/ ۳) 
والواحدي في « الوسيط» )٠٠١١ /١(‏ والضياء المقدسي في و امنتقي من الآحاديث 
الصمحاح والمحسان» (ق ۲۷۸/ ۲) عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


)١١۷(‏ الأصل (يمل على ذلك على التساوي). 


4۸ 


واحد منهم» على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية» وإن كان بعضهم أعظم جرم 
ص بغض» وفسر ذلك کله الحدیث المرفوع حن قال : « عدلت شهادة الزور 
اللاشر اك بالل »» م قرأ « فاجتنبوا اجس من الأوثان واجتنبوا قول 

شرا مم فر نبوا الرجس 
الزور) [ ا لحر ٣١١‏ ] ا“ فقد تبين لنا الشرك والزور وإغا تساويا في 
النھی' ''' ہی الله عنه] معاً في مكان واحد فها في النهي متساويان وي 
الأوزار والمأم متفاوتان» ومن هنا وجدنا الجرائم كلهاء ألا ترى السارق يقطع 
في ربع دينار فصاعداً وان کان دون ذلك نم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في الكلام 
أن يقال هذا سارق كهذا» فيجمعه] في الاسم وقي ركوبب| المعصية ء ويغترقان 
في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب» وكذلك البکر والثیب یزنیان فیقال هما 
لله عاضيان معا » وأحدهما أعظم ذنباً وأجل عقوبة من الآخر» وكذلك قوله : 
« لَعْنْ المؤمن كتقتله ب" إنغا اشتركا في المعصية حین رکباهاء ثم يلزم كل 
واحد منھا من العقوبة ق الدنيا ٻقدر ذنہه» ومثل ذلك قوله: « حرمة ماله 
كحرمة دمه O‏ وعلى هذا وما أشيه أيضاً . 

قال ابو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى الينا من 
الكتاب» وآثار الني ا والعل|ء بعده» وما عليه لغات العرب ومذاهبهاء 
وعلى الله التوكل» وهو المستعان. 

قال أبو عبيد : ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا 
هذاء من تکام به ( !) في الايان هم الجهمية » والمعتزلةء والإباضية » والصفرية 
واه UT‏ 


(۱۱۸)( حديث ضعيف» أخرجه أصحاب السنن إلا النسالي وأحمد» واستغربه الترمذي » وعلته 
الجهالة والاضطراب» وقد بينت ذلك ني « الأحاديث الضميفة» بعد الألف ومائة . 

(۱۹۹) كذا الأصل. 

(۱۲۰) تقدم تخریه (تعلیق .)۱۱١‏ 

)11( حدیث حسن» وقد مر تخریعه (تعلیق ۱۱۵). 


۹ 


فقالت الجهمية: الايمان معرفة الله بالقلب» وإِن لم يكن معها شهادة لسان» 
ولا إقرار بنبوةء ولا شىء من أداء الفرائض ! احتجوا في ذلك بايان الملائثكة 
فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل! 

وقالت المعترلة : الان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر» فمن قارف 
شیا کبیا زال عنه الاان»ء ولم يلحق بالكفر» فسمى: فاسقا ليس بمؤمن ولا 
كافرء إلا أن أحكام الايان جارية عليه! 

وقالت الإباضية : الايان جاع الطاعات فمن ترك شيا كان كافر نعمة 
وليس بكافر شرك » واحتجوا بالآية التي في(إبراهي ) :بوا نعمة الله كفرآًي 
[ إبراهم/ ۲۸]. 

وقالت الصفرية : : مثل ذلك في الاان: أنه جيع الطاعات » غير أثم قالوا في 
ا لمعاصي صغارها وكبارها: كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة . 

وقالت الفضلية : مثل ذلك ني الايان أنه أيضاً جيع الطاعات إلا أنم 
جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما م يغغر كفراً وشرکاً قالوا: : لأن الله 
جل ثناؤه لو عذبہم عليها كان غير ظا لقوله : لا يَمبّلاها إلا الأشقى الذي 
كدب وتولى [ الأعلى/ ٠١‏ و .]١١‏ 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا إلا أنهم اختلفوا في الاييان» 
وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم» ووآفقت الرافضة المعتزلة »> ووافقت الزيدية 
الاباضية . 

وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به « باب الخروج من الايان 
بالذنوب » إلا الجهمية فإن الكاسر لقوهم قول أهل الملةء وتكذيب القرآن 


(۲) الاصل «الصفرية» والفضيلية » والتصحيح من « مقالات الإسلاميين » ٠1۹⁄١1(‏ 
و۳٣۱۸‏ ). ود الصغفرية» هم من أصحاب زياد بن الأصفر و(الإباضية) بكسر أوله 
منسوبة الى عبدالله بن اباض» الذي خرج في أيام انلحليبفة الأموي مروان بن جد . 
و( الغضلية ) لعله نسبة الى رجل من الخوارج إسمه الفضل . ولم أعرفه . 


۵0۰ 


رد 


إياهم حين قال: الذين آثيناُمُ الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم) 
1 البقرة/ ٩‏ ] وقوله وجخدوا بها واستيشتتها أنفسهم ظلاً وعلرا) 
1 النمل/ ١١‏ ] فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلومم 
بها عارفة » ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس آنه كان من الكافرين » وهو عارف 
باللّه بقليه ولسائه أيضاًء في أشياء كشبرة يطول ذكرهاء كلها ترد قومم شد 
الرد وتبطله أقيح الابطال . 

م الكتاب - اعني الرسالة ‏ وكتب بفطه في شوال سنة ثمان وانين وأريع مائة 
من نسخة الشيخ العفيف الي محمد عشان بن أي نر بجر . 

قوبل به والحمد لله وحده . 


۵1 


1٤ 


۾ a‏ 
ست 

الموضوع 
ترجة المصنف . 
صورة الوجه الأول من الأصل المخطوط . 
صورة الوجه الأخير من الأصل المخطوط . 
باب تنعت الایان في استکاله .ودرجاته . 
افترق أهل العم في الابيان فرقتين . 
ترجیح المصنف قول الفرقة التي جعلت الاييان بالنية والقول والعمل . 
كان الايان تي مكة مقتصراً على الشهادتين فقط ليس عليهم زكاة 
ولا صيام ولا غير ذلك من الفرائض . 
التعليق على ذلك وذكر بعض آيات مكية فيها الأمر بالزكاة . 
سبب نزول آية ( وما كان الله ليضيع إيمانكم) . 
منشاً غلط من ذهب إلى أن الإبيان القول دون العمل » واستشهاد 
امصنف على ذلك بالقرآن والسنة . 
حدیث « ان للاسلام صوی ومتارا »» والكلام على سند المصنف) 
وتصحیحه من طريق غيره . 
توفيق المؤلف بين أحاديث أركان الابمان والاسلام التي هي 
في بعضها أربع وفي أخرى خس وني غيرها أكثر . 

or 


۱٦ 
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حديث أن البهود قالو! لعمر: آية لو نزلت فينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيداً . 
أحاديث في خصال الايان . 
حديث الشفاعة » وحديث الوسوسة . 
آيات تبين تفاضل الابيان في القلب بالأعال . 
باب الاستفناء في الاان . 
آثار عن ابن مسعود وغيره من السلف فيمن قال: أنا مؤمن . 
سبب كراهة السلف البث بذلك» ووجه قول من أجازه منهم . 
إنكارهم على من قال : إياني كايان الملاثكة» ورد الصف عليه . 
باب الزيادة في الاييان والانتقاص منه . 
تسمية بعض من كان يذهب الى القول بذلك من الأنمة » واستدلال 
الصنف هم ببعض الآيات » ورده على من خالفهم وتأول الآيات 
بأربعة وجه ذکرهاء م أبطلها 
باب تسمية الايان بالقول دون العمل . 
فيه رد المصنف على الفرقة الأخرى التي جعلت الايان بالنية والقول 
فقط وبيان تفاضل الناس وتفاوتم في الابيان وني الأمور كلها مع 
استحقاقهم اسا واحداً وضربه الأمثلة على ذلك بالمصلين والصناع 
والبنائین » في کلام جيل متین جدا . 
بيان أن الايان مين على العمل » وأن عمل القلب الاعتقاد ء 
وعمل اللسان القول ال . وتأبيد ذلك بالآياث القرآنيةء 
والمستفيض من كلام العرب . 
الزام المصنف الفرقة المذكورة باثبات الاييان لإبليس اليوم . 
باب من جعل الايان المعرفة بالقلب وان لم يكن عمل . 
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تصريح المصنف بأن الفرقة المتقدمةء وإن كانت مخالفة لأهل السنة 
فإن ما ذهبوا اليه قد يقع الغلط في مثله» وأنه حدثت فرقة ثالثة 
شذت عن الطائفتين » ويعني الجهمية » وأن كفرهم لن يبلغه ابليس ! 
باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الايان قولا بلا عمل وما 
نوا عنه من مجالستهم . 

آثار في ذم الارجاء والشهادة والبراءة وأنها بدعة وتفسيرها 

في التعليق . 

تسمبة بعض الامة الذين كانوا برون الاييان قولاً وعملا . 

باب الخروج من الايان با معاصي . 

ذكر فيه أحاديث بعضها في التغليظ على من ارتكب بعض الجرا م 
بنفي الايمان عنه » أو البراءة من الني بإ » وبعضها في إطلاق اسم 
الكفر والشرك عليه » م ذكر أربعة أقوال في تأويلها» وردها كلها ء 
وبين الصواب في ذلك عنده فراجعه فانه مهم . 

سؤال أورده المصنف ١‏ كيف يجوز أن يقال: ليس جؤمن» واسم 
الایمان غير زائل عنه ؟ » وجوابه من كلام العرب» وشواهد 

من القرآن والسنة بما يثلج الصدر . 

حديث المسيء وصلاته . 

بعض الأحاديث فيمن لا تقبل هم صلاة . 

معنى حديث « ليس منا . ٠.‏ عند المصنف» ورده على من تأدله 
بقوله : « لیس مثلنا» . 

جواب المصنف عن الأحاديث التي فيها اطلاق اسم الكغر والشرك . 
تأويل المصنف لآية ( جعلا له شركاء فيا آتاهم) ) جملها على ادم 
وحواءء وني التعليق ذكر التفسر الراجح للاآية وبيان ضعفه 


00 
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ا لحدیث في أن حواء كانت لا يعيش ها ولد حتى سمته عبد الحارث . 
تغسير ابن عباس لآية ( . . فأولئك هم الكافرون)» وبيان المصنف 
السر في هذا الاطلاق . 

حديث « الاجتاع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» . 

باب ذكر الذنوب التي تلحق بالکبائر بلا خروج من الاییان . 
حدیث « شارب الخمر کعابد اللات والعزی » تصحیحه وره . 
رد المصنف على من حمل هذا الحديث وغيره ما في الباب على 
التساوي بين المشبه والمشبه به » وبیان الوجه عنده في ذلك . 

أقوال الجهمية والمعتزلة والاباضية والصفرية والفضلية 

في الايمان ورد المصنف عليهم . 


0٦ 


فهرست الأحاديث المرفوعة 
مرتبة على الحروف المجائية ‏ 


أ- 

آم بأربع وأنہاک عن أربع ٠۳‏ . إن السواد خضاب الكفار ٤٦‏ . 
آية المنافق ثلاث إذا حدث ٤0‏ . إنكن تكثرن اللعن وتكفرن ۹ 
أخوف ما أخاف على أمتي الشرك ٤٤‏ . أي الخلق أعظم إياناً ١١‏ . 
ارجم فصل فإنك ) تصل ۲ أا امراة استعطرت‌فمرت (٤٦‏ ت) . 
إن أكمل أو من أكمل المؤمنين ٠١‏ . الإيان بضعة وسبعون جزءاً ۱۵/۴ . 
إن في الجسد مضغة إذا ۲۸ . الإبهان قيد الفتك »لا ۳١‏ . 
إن للإسلام صوی ومناراً ۱٤/۲‏ . 

= لپا ” 
بی الإسلام على نمس ٠٤/١‏ . البذاذة من الإيان ٠١‏ . 

ثٹ- 
ثلاث من أصل الإسلام ٤۷/۲۷‏ . ثلاثة لايقبل اله منهم صلاة۲ (٤‏ ت) 


ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن ٤۵‏ . 


)١(‏ الرقم الأول هو رقم الحديث في الرسالةء والآخر رقم الصفحة» فإذا م يوجد إلا رقم واحد؛ 
فهو للصفحةء فليكن هذا منك على ذكر. 
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= ەخ 
حرمة مال المسلم كحرمة دمه ٤۸‏ . الحياء شعبة من اللإيان ٠١‏ . 
حسن العهد من الإان ۱١‏ . خلقت الملائكة من نور ۳۰ (ت) . 


د 
س » شش 
سیخرج في آخر الزمان ۳۹ . شارب الخمر لا تقبل له صلاة ٤۲‏ . 
شارب الخمر كعابد اللات ٤۸‏ (ٿ). 
1 غ“ 
عدلت شهادة الزور الإشراك4٤  .‏ الغيرة من الإيان ٠١‏ . 
ف 


فیخرج من النار من کان في قلپه ۱۸ . 


ل“ 
لعن المؤمن کقتله ٤٩ - ٤۸‏ . ما جلت حواء طاف >٤‏ (ت). 
م 


ما هو بمؤمن من لا یأمن جاره ۳٦‏ . من غشنا لیس ما ۳۷ . 
من بل دینه فاقتلوه ٠٠‏ . المستبان شيطانان ٤٦‏ . 
من عد کلامه من عمله ۲۹ . 


0۸ 


ن »و 


نزلت عليه وهو واقف بعرفة ٠.۱۹/۷‏ والذي نفسي بيده لا تؤمنوا ۳١‏ . 
لا 

لا صلاة لجار المسجد إلا ٤٣‏ (ت). لا يبغض الأنصار أحد يؤمن ۳٠‏ . 

لا يؤمن الرجل الإبيان كله 1۸ . لا یزني الرجل حون زفي ۳٢‏ . 
ى 


يتقدم (معاذ) العلماء برتوة ۲۵ . 


۵۹ 


فهرست الآثار الموقوفة 


اجلس بنا نؤمن ۲٤/۲۰‏ . إن الإيمان يبدا لمظة ۱۸/۸ . 

اُرجو إن شاء الله ۲۱/۱۵ . إن اليهود قالوا لعمر: إنكم ٠۹⁄۵‏ . 
أفأنت من أهل الجنة؟! ۲۰/۹ . إني لأعرف أهل دينين ۳۳ . 

ألم تعام أن الناس کانوا ۲۱ . أولا قالوا:إنامن أهل الجنة؟!۰٠/١٠‏ . 


أا أنه کان بین آیدیہم ولکن۵ ۲ . إیا؟ والکذب فإنه بانب ۳٠‏ . 
إن کنث مسلا لما قمت ۳٤‏ . 

ٿث »ت 
تلى اين عباس هذه الآية وعنده ٠ ١۹⁄1‏ ثلاثة من سنة الجاهلية ٤0‏ . 
ثلاث من الإيان: الإنفاق ٠١‏ . 


دج 
جاورت مع جابر بمکة ٤۷/۲۹‏ . 
۰ در 
الربا بضعة وستون باباً ٤٤‏ . 
س › ش › صد“ 
سبحان الله واللّه قد ۲۳/۱۸ . شارب الغمر کعاید اللاث ٤۸‏ . 


1۰ 


الشهادة بدعة والإرجاء  . . ۳٤/۲۲‏ صنفان ليس مم في الإسلام ۳۳/۲۱ . 


-غ- 


الغناء ينبت النفاق في ٤٦1‏ . 


ف ق ك ل 


فقل إني في الجنة! ۲١/٠١‏ . كل الخلال يطبع عليها المؤمن ۳۷ . 
کان یکره ان یقول الرجل ۲۲/۱۷ . ليس بكفر ينقل عن الملة ٤۵‏ . 
کفر دون کفر ٤۵‏ . 

=م“ 
ما ابتدعت في الاسلام بدعة ۳٤/۲۴‏ . من عد کلامه من عمله قل ۲۹ . 
من تأمل خلق امرأة من ٤۳‏ . من قال أنا ممن قحسن ۲۱/۱۹ . 


من زعم أن هذه على إییان ۲۳/۱۹ . 


لا 
لا إبیان لمن لا أمانة له ۴١‏ . لا يبلغ بعید کفراً ولا ٤۷/۲۸‏ . 
لا تالس فلاناًء إن کان ٠ ٠.۳۶/۲۲‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإهان ۳۷ . 


لا حج للمقدم ثقله يوم النفر ٤۳‏ . 
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کلخ عا رلامان 


آداب الزفاف 

الأجوبة النافعة 

الاحتجاج بالقدر 

i 

أحكام الجنائر وبدعها 

ارواء الغليل ي خريج أحاديث منار السبيل 
اصلاح المساحد 

س 

اقتضصاء العلم العمل 
دير الساجد من اتاد القبور مساجد 

تخر بج أحاديث فضائل الشام 

تصحيح حديث أفطار الصائم 

تلخبص صفة صلاة الي (صلی اله عليه وسلم) 
التوسل - أنواعه وأحكامه 

حجاب المرأة المسلمة 

حجاب المرأة ولياسها في الصلاة 

حجة اللي (صلى الت عليه وآله وسلم) 
حقوق النساء في الإسلام 

حقيقة الصيام 

نحطبة اللحاجة 

غاية المرام ني تخريج أحاديث الحلال والحرام 
ساساة الأحاديث الصحيحة 


سلسلة الأحاديث الضعيفة 

شرح العقيدة الطحاوية 

صحيح الجامع الصغير 

صحیح الكلم الطيب 

صفة صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسام) 
ضعيف الامع الصغير 

العقيدة الطحاوية 

فضل الصلاة على الني (صلی الله عليه وآله وسام) 
كلمة الاحلاص وتعقيق معناها 

رياض الصالين 

الكلم الطيب 

مختصر صحيح البخاري 

مختصر صحيح مسلم 

مساجلة علمية 


المسح على الجوربين والنعلين 


سند الإمام أحمد 


مشكاة المصابيح 

مناسك الحج والعمرة 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرائيق 
مسند اللحلفاء الراشدين (من اللختارة) 
مختصر العلو للعلي الغفار 

السنة لابن آي عاصم 


